
يســلط رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الــذي يحمــل عنوان«أيــة ديناميــة عمرانيــة مــن أجــل تهيئــة 
مســتدامة للســاحل؟« الضــوء علــى وضعيــة الســاحل بوصفــه منظومــة بيئيــة تحتضــن أكثــر مــن نصــف ســاكنة البــلاد، وتعــد 
قطبــا مهمــا يســتقطب مختلــف البنيــات التحتيــة والأنشــطة الاقتصاديــة. غيــر أن الســاحل يتعــرض للعديــد مــن الضغــوط 
المتزايــدة الناجمــة عــن ديناميــة عمرانيــة غيــر متحكــم فيهــا تهــدد توازنــه الإيكولوجــي وتؤثــر ســلبا علــى مســاهمته فــي 

تحقيــق تنميــة تتســم بالاســتدامة والقــدرة علــى الصمــود فــي وجــه التقلبــات.

ووعيــا بالوضعيــة المثيــرة للانشــغال والقلــق التــي يشــهدها المجــال الســاحلي حاليــا، وضعــت الســلطات العموميــة إطــارا 
قانونيــا ومؤسســاتيا يضــم بشــكل خــاص القانــون رقــم 81.12 المتعلــق بالســاحل والمخطــط الوطنــي للســاحل، وذلــك طبقــا 
لالتزامــات المغــرب الدوليــة فــي هــذا المضمــار. غيــر أن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي الإطــار المشــار إليــه لــم يكــن 
لهــا لحــد الســاعة تأثيــر ملمــوس كفيــل بإرســاء تهيئــة وتنميــة مســتدامتين للســاحل. ويعــزى ذلــك بالأســاس إلــى تعــدد 
النصــوص القانونيــة والتنظيميــة المنظمــة لهــذا المجــال، وضعــف الانســجام بيــن النصــوص المتعلقــة بالســاحل وآليــات 

ووثائــق التعميــر. ينضــاف إلــى ذلــك تعــدد المتدخليــن الــذي يعقــد حكامــة الســاحل ويؤثــر ســلبا علــى نجاعتهــا. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكل تدبيــر العقــار، علــى مســتوى المناطــق الســاحلية، إشــكالية كبــرى تعرقــل مسلســل التخطيــط 
الحضــري، بحيــث تصعــب تعبئــة هــذا الوعــاء العقــاري المجــزأ بشــكل مفــرط لاحتضــان مشــاريع اســتثمارية مندمجــة 

وذات قيمــة مضافــة بالســاحل.

وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى الاحتــلال غيــر المشــروع لأجــزاء معينــة مــن الســاحل، وتوســع المجــال الحضــري بكفيــة 
ــرة  ــن الظواهــر الضــارة والخطي ــى تســارع عــدد م ــة إل ــى طــول الشــواطئ، بالإضاف ــا، خاصــة عل ــم فيه ــر متحك غي
ــر ذلــك(.  ــة وغي ــة الســاحلية، والاســتغلال المفــرط للمــوارد )نهــب الرمــال(، وتدهــور المناظــر الطبيعي ــوث، التعري )التل

ــن الأهــداف المرجــوة والممارســة  ــام بي ــس ت ــل بضمــان تجان ــال كفي ــا أن أي تدخــل فع ــا ممــا ســبق، يظهــر جلي انطلاق
علــى أرض الواقــع، يبقــى رهينــا باعتمــاد رؤيــة شــاملة ومنســقة، تشــكل أســاس تخطيــط حضــري مبتكــر وملائــم للمجــال 

الترابــي الســاحلي.

وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي البيئــي باعتمــاد تهيئــة مســتدامة للســاحل كفيلــة بإرســاء 
ديناميــة عمرانيــة متحكــم فيهــا تضمــن تحقيــق تــوازن بيــن تنميــة المناطــق الســاحلية والمحافظــة عليهــا وتثمينهــا. ومــن 
شــأن التنفيــذ الفعلــي لهــذه الرؤيــة أن يــؤدي إلــى التخفيــف أو الحــد مــن الضغــوط المتزايــدة علــى هــذه المنظومــة البيئيــة 
الهشــة، وتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود، وهــو مــا ســيكون لــه آثــار إيجابيــة علــى مســتوى فعليــة حقــوق الإنســان. وفــي هــذا 

الإطــار، يوصــي المجلــس باتخــاذ عــدد مــن التدابيــر تهــم أساســا : 

أية دينامية عمرانية من أجل 
تهيئة مستدامة للساحل؟

خليل بنسامي
مقرر الموضوع

محمد بنقدور
رئيس اللجنة
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القانــون  	 الســليم لمقتضيــات  التطبيــق  الســهر علــى 
ــل  ــر تفعي ــق بالســاحل، لا ســيما عب رقــم 81.12 المتعل
)المخطــط  بالســاحل  الخاصــة  التخطيــط  آليــات 
الوطنــي للســاحل( وإعــداد الآليــات التــي لــم تنجــز 

؛ للســاحل(  الجهويــة  )التصاميــم  بعــد 

التعميــر  	 وثائــق  بيــن  والانســجام  الملاءمــة  ضمــان 
)التصميــم الوطني لإعداد التــراب )SNAT( والتصاميم 
توجيــه  ومخطــط   )SRAT( التــراب  لإعــداد  الجهويــة 
 ))PA( التهيئــة  )SDAU( وتصميــم  العمرانيــة  التهيئــة 
والبرامــج الترابيــة )برنامــج التنميــة الجهويــة، برنامــج 
مــن  القطاعيــة  والسياســات  إلــخ(  الجماعــة،  عمــل 
جهــة، والقانــون المتعلــق بالســاحل مــن جهــة أخــرى. 

الديمقراطيــة  	 لمبــادئ  طبقــا  الجماعــات،  تخويــل 
المحليــة واللاتمركــز الإداري، صلاحيــات تقريريــة فــي 
إعــداد وتهيئــة المجــال الترابــي الواقــع ضمــن نفوذهــا، 

ــر. ــق التعمي ــط الحضــري، وإعــداد وثائ والتخطي

المناطــق  	 تدبيــر  ونمــط  حكامــة  فــي  النظــر  إعــادة 
الســاحلية، بمــا يســمح بتعزيــز التنســيق المؤسســاتي. 
ويمكــن إســناد مهمــة هــذا التنســيق فــي بعــض المناطق 
ــى  ــوكالات خاصــة )عل ــة، ل الســاحلية ذات الخصوصي

ــة مارشــيكا(. غــرار وكال

وضــع جيــل جديــد مــن وثائــق التعميــر، يتــم إنجازهــا  	
ــي : ــى مــا يل ــة قائمــة عل وفــق مقارب

المندمج 	  التدبير  معايير  وتبني  علمية  دراسات 
للمناطق الساحلية؛

مشاركة المجتمع المدني والساكنة في جميع مراحل 	 
المسلسل، من خلال إنجاز دراسات ميدانية وبحوث 

واستطلاعات الرأي وعقد استشارات عمومية.  

تطويــر آليــات تمويليــة مبتكــرة ومســتدامة، وذلــك مــن  	
أجــل تيســير تنزيــل وثائــق التعميــر وإعــداد التــراب، 

مــن خــلال:

القيمــة  	 زائــد  لتقاســم  صيــغ  تطويــر 
المتأتــي   )Plus-value foncière( العقاريــة 
الأراضــي  وتجهيــز  تهيئــة  عمليــات  مــن 
بيــن  لــه،  المخصصــة  الغــرض  وتحديــد 
مالكــي العقــارات والجماعــات والفاعليــن 

بالتهيئــة؛ المكلفيــن 
التي يمكن 	  للتعويض عن بعض الأضرار  آلية  وضع 

التعويض شكل  يتخذ هذا  بالساحل، وقد  تلحق  أن 
من  فترة  بعد  التهيئة  إعادة  أو  للإصلاح،  أشغال 

الاستغلال.

الملــك  	 علــى  المقامــة  المبانــي  وضعيــة  تســوية 
العمومــي البحــري أو فــي المنطقــة المحاذيــة للســاحل 
التــي يمنــع فيهــا البنــاء والبالــغ عرضهــا مائــة متــر، 
ــي الجــاري  ــة الإطــار القانون ــك مــن خــلال مراجع وذل
ــك  ــلال المؤقــت للمل ــق بالاحت ــا المتعل ــه العمــل حالي ب

للدولــة. العمومــي 

ــة  ــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقارب وقــد جــاء هــذا ال
تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة بيــن مختلــف الفئــات 
جلســات  مخرجــات  عــن  فضــلا  للمجلــس،  المكونــة 
الإنصــات المنظمــة مــع أبــرز الفاعليــن المعنييــن، وكــذا 
نتائــج الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس بشــأن 

هــذا الموضــوع علــى المنصــة الرقميــة »أشــارك«.

وفــي هــذا الصــدد، أبــان جميــع المواطنــات المواطنيــن 
الذيــن شــاركوا فــي الاستشــارة المواطنــة عــن اهتمــام كبيــر 
ــع إعــداد  ــا م ــي علاقته ــة بالســاحل ف ــة العمراني بالدينامي
التــراب. وقــد مكنــت الآراء التــي تــم اســتقاؤها عبــر هــذه 
التــي  والتوصيــات  الخلاصــات  إغنــاء  مــن  الاستشــارة 

تمخــض عنهــا رأي المجلــس. 


